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المــنـهـج الــبــنــيـــــــوي والاســـــس الـعـلــمــيـــــــة 
 ان المـنـهج الـبـنـيـــــوي المعــــاصـــــر يعـتـمــــد
)الــوضعيـة الجـديـدة( ـ الـتيـار الــذاتي في
فلـسفـة القـرن العـشــرين. ان هـذا الـتيـار
ينكـر ان للفـلسفـة نظـرة شـاملـة للعـالم،
ويرفض )علاقة وعي الانـسان( بالوجود،
أي علاقـة الانـسـان بــالطـبيعـة والمجـتمع
ممـا جعل من )البـنيويـة( منهجـا مجردا
يعـتمـد )الحــدس( بعيــدا عن تــأثيـر ذات
الانـــســــان الفــــاعلــــة الـتـي هـي حــصــيلــــة
الـتفــــاعل العـــام والــشــــامل مع الـــوجـــود،
واسـاس هـذا المـنهج هــو )ابعـاد( الانـسـان
القــوة العــاقلـة الــوحيـدة وبـوعـي لتـطـور
الحـيــــاة بــصــــورة شــــاملــــة،لــــذلـك اصــبح
المـنظـور )البـنيـوي( للـوجـود لا علاقـة له
)بكينـونته( وبكينونة الانـسان التأريخية
والاجتمـاعيـة، بل بـالعلاقـات )الـشكليـة(
الـــتـــي تـعـــتـــمــــــــد )المـــنـــــطـق الـــــصــــــــوري(
الاستاتيكي للاشيـاء التي تعكس )الكل(
المجــرد والظـاهـري الـذي لايـدل علـى أي
)جـوهر( لهـا وان تلك )الكينـونة( تـتكون
)ذاتــيــــــا( دون فـعل الانــــســــــان او أي فـعل
خــــارجـي )انــظــــر/ جــــارودي: الـبـنـيــــويــــة

فلسفة موت الانسان( ص/ 03. 
ان )البنيويـة( من هذا الاطـار الفكري لا
تخـــــرج عــن )آنـــــويـــــة( بـــــرغـــــون )الآنـــــات

عبد الله الخطيب 

بابل/ مكتب )المدى(
ميلاد الحسن

آلية الاشراف على طلبة الدراسات العليا

د. عامر عبد زيدمحاور في دراسة واقع التعليم العالي

لاشـك باهميـة هذا المـوضوع في بنـاء مستقبل
الـبحـث العـلمـي في بلــدنــا الجــريـح والتـــأكيــد
علــى العــوائق المعــرفيــة ومحـاولــة معـالجـتهـا
لاشك ان هـذا يـسـاهـم في بنـاء الــوعي المعـرفي
دون ان تقــصــــد بــــالــضــــرورة تــــوجــيه الــنقــــد
الــــشخــصــي، بل انـه نقـــــد يحــــاول ان يـكــــشف
عــــــوائق كــــــان لهـــــا كــبــيـــــر الاثــــــر في المعـــــرفـــــة

الجامعية.
1ـ الملاحـظ ان الجـــانـب الـبـــرغـمـــاتـي يهـيـمـن
علــــــى حــــــركــــــة الاشـــــــراف داخل الجـــــــامعــــــات
العـراقيـة، بل انه الهـدف الاسـاس الـذي يـثيـر

المنافسات ويدفع هذا الحقل للضعف.
2ـ غيـاب الاخـتصـاص، وهـذا يـظهـر في تجـاوز
واضح علــى الكـثيـر مـن الاختـصـاصـات، وقـد
تم التحايل علـى هذا الامر من خلال تقسيم
المـوضـوعـات علـى اسـاس الاخـتصـاص المتـوفـر
في القــسـم ممـــا يجـبـــر الـطـــالـب علـــى العـمل
علـى موضـوع قد يـكون مـدروساً او غـير مـجد
للطالب من ناحية التعين أي ان القسم ليس

بحاجة له.
3ـ هـيـمـنــــة ذهـنـيــــة الــتفــــرد هــــذه الــــذهـنـيــــة
المتجـذرة فينـا وخصـوصا في الـدراسات العلـيا
حـيـث تهـيـمـن المـصــــالح الفـــرديـــة، الـتـي تمـت
تغـطـيـتهـــا بـــالـتـــوجـيهــــات العلـيـــا، فـــرغـم ان
الـعمــداء يــأكــدون في بــدايـــة كل عهــد انـهم لا
يتـدخلـون في امـور الاقـسـام العلـميــة الا انهم
يـضـربــون بعـرض الحـائـط كل هـذا، وهـذا مـا
نجـده في كلام رؤساء الاقـسام الـذين يـوجهون
دفة السفينـة بحجة التوجيهات صوب المنافع
الفــــرديــــة حـتــــى يــصــبح الامـــــر يقـــــوم علــــى
المـتمـركـز ويـتم تعـطيل القــوانين ودور اللجـان
التـي تقــوم علــى المـشــاركـــة الجمـــاعيــة بــدافع
المصلحـة انها ذهنـية الاقصـاء والتمركـز حول
الذات ويعد هذا العـائق من مفاعيل التخلف
في بلـدنـا الــذي يحـاول ان يـبنـي ديمقــراطيـة
جــديــدة وحــوار حـضــاري واجـتمــاعـي وثقــافي

جديد.
4ـ مـــيـل بـعـــــض الجـــــــــامـعـــــــــات تحـــت ذريـعـــــــــة
الخصــوصيـة الــى اعطـاء تعـريفـات وتـأويلات
للقـرارات الـوزاريـة بــدافع المـصلحــة الفـرديـة،

الدراسات العليا وذهنية التفرد
الاشـراف بـشكل مـستمـر ممـا يقـوي الاشـراف
عبر متابعة الطالب والاستاذ معا في المناقشة
حـيـث يكـــون للجـنـــة العلـمـيـــة تقــريـــر نهــائـي

بهذا.
ـ ربـط الاشراف بـالتقـويم السنـوي وبالـترقـية

العلمية للاستاذ المشرف.
ـ العمل علـى تقويـة الخبـر العلميـة عبـر الزام

الاقسام بان تكون الخبر من خارج القسم.
ـ ضـــرورة تبــادل الاشـــراف بين الـبلاد العـــربيــة

يعمق روح الاطلاع العلمي الثقافي.

فــالبعـض اول القـرار الـوزاري المـتعلق  بـزيـادة
الـنصـاب الــى الاستــاذ والاستـاذ المـسـاعـد الـى
انه لا يــــشـــمل المــــــدرس لانه لــم يـــــذكـــــره، اول
بــــاقــصــــاء المــــدرس رغــم ان القــــرار لــم يعـــطل
القرار القديم بل احدث تغيرات فيه، كان هذا
قـول اللجـان العـلميـة، الا ان التـأويل المـركـزي

هو المفروض لانه المراد.
5ـ ثمة ملاحظات في تجاوز هذه العوائق منها

الآتي:
ـ تـفعــيل دور الـلجـــــان الـعلــمــيـــــة في مـــــراقــبـــــة

المـتقدمة على الـرغم من هزالة
الـــبـحـــث وكـــثــــــــرة المـلاحــــظــــــــات
المــنـهـجــيـــــــة ودقـــــــة الاراء الــتــي

تبديها لجنة المناقشة.
ـــــــــــــوجـــــيــه اجـــــــــــــد مـــــن الــلازم ت
الجــــامعــــات بــضــــرورة الالـتــــزام
بتعليـمات الاشـراف علـى طلـبة
الــــــدراســــــات وتــــــوخــي الــــــدقــــــة
والـنـــزاهــــة والعلـمـيـــة في تـــوزيع
الطلبـة على المـشرفين وتحـديد
العـدد بمـا يتـوافق مع امكـانيـة
تفـــرغ الـتـــدريــس وقــــدرته علـــى
مـتـــــابعــــة الــطــــالـب وتــــوجـيـهه

الوجهة العلمية السليمة.
وبـدون تـوافــر الضـابـط العلـمي
والـقـــــــانـــــــونـــي الـــــــذي يــــضـــمـــن
الحفـــــاظ علـــــى سلامــــة الـنـهج
الـعلــمـــي للاقــــســـــام الـعلــمــيـــــة،
ــــــــى ــــــــان عـل لايمــكـــن الاطـــمـــئـــن

مستقبل الدراسات العليا.
ان الـتــســـاهل في مـنح الــشهــادة
يفـســد البــاحث والـبحث ويعـود
عـلــــــــى المجـــتـــمـع والمــــــــؤســــــســــــــة
الاكـاديميـة )الجـامعـة( بـاضـرار
فـــــادحــــــة لاتعـــــوض، فـــــالــبحــث
الـعلـمــي لا يحـتــمل المـــســــاومــــة
والمجــاملــة وينـبغي الافـادة قـدر
الامكــان من المـؤثـرات الـسلـبيـة
التـي رافقت مــسيـرة الـدراسـات
العـليــا بقـصــد تفــاديهــا ووضع
البـدائل الـكفيلـة بــرسم ملامح
مــــشـــــرقـــــة تــنهـــض بـــــالــتـعلــيــم
العــــالـي وتــــرتقـي بــــالــــدراســــات
العليـا علـى وفق مـراتب علمـية

متقدمة.
وعلى ما يبدو ان العامل المادي
الـتــافه يـشـكل هــاجـســا خـطــرا

ينبغي تفاديه.

ـ ـ

ـ ـ

الاشـراف علـى طلبـة الـدراسـات
العليـا )الماجـستيـر والدكـتوراه(
الاسـاتـذة ذوو الالقـاب العـلميـة
المـــتقــــــدمـــــــة، مع الاخـــــــذ بعــين
الاعـتـبـــار الـتخــصــص الـــدقـيق
ومــــدى تـــــوافقـه مع المــــوضــــوع.
وبـسـبب طـغيــان الــدافع المــادي
وعـــــــدم وضـــــــوح الــتـعـلــيــمـــــــات،
واعتمـاد الصـرامة والمـوضوعـية
في تــطـبـيـقهــــا، فقـــد انــطـمـــرت
الــضــــوابـــط وانعــــدمـت الآلـيــــة
العلـمـيـــة الـــرصـيـنـــة الـتـي مـن
شـأنها تفعـيل المستـوى العلمي،
فـــاصـبح هـم الاسـتـــاذ مـنـصـبـــا
علـــى حـيـــازة اكـثـــر عـــدد ممكـن
من الـطلبـة لتحقـيق اكبـر قـدر
ممــكـــن مـــن المــــــــال فــــــشــــــــاعـــت

الفوضى في الدراسات العليا.
فـــــضـلا عـــن عـــــــــدم مـــــــــراعـــــــــاة
الــتخـــصـــص الـــــدقــيـق وكفـــــاءة
الاسـتــاذ وخــزيـنه المعــرفي، ممــا
انعـكـــس الامـــــر علــــى طـبــيعــــة
المنـاقشـات فـاقتصـرت اغلـبيتهـا
على ابـداء الملاحظات الـشكلية
ومــنـحــت الـــــــدرجـــــــات لــبـعــــض
البـــاحثـين دون وجه حـق حتــى
فيما غبن البعض الآخر بسبب
عــــدم قــــراءة رســــالــــة الـبــــاحـث
قــــــراءة مــــــوضــــــوعــيــــــة دقـــيقــــــة
ونـــــزيهــــة، وقــــد كــــشفــت بعــض
المنــاقشـات عن مفـارقـات تـدمي
ــــــــذهـــب ضـحـــيـــتـهــــــــا الـقـلـــب ي
ــــــــا تـفـعـل ــــــــان الـــــطــــــــالـــب واحـــي
ـــــــــــة ــــــــشـخـــــــصــــي الـعـلاقـــــــــــات ال
)والمحسوبية والمنـسوبية( فعلها
المــــــؤثـــــــر في تغــيــيــــــر مـــــســــــارات
المــنـــــاقــــشـــــة فــيــمــنح الـــطـــــالــب
الــــشهــــادة الـعلـمـيــــة والــــدرجــــة

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

وقــد ارتــأت الجــريـــدة ان يكــون
مـوضـوع الاشـراف هـو المـوضـوع
الاول لهـذه الحلقـات الحـواريـة
نـظــرا لمــا يمـثله هــذا المــوضــوع
مـن اهـمـيـــة كـبـيـــرة؛ ونـظـــرا لمـــا
يعــــــانــيـه طلــبــتــنــــــا واســــــاتــــــذة
الجـــــــامعــــــات مــن هــــــذا الامــــــر،

وذلك للمعطيات الآتية:
* بـسبـب طغيـان الـواقع المـادي
وعــــــــدم وضــــــــوح الـــتـعـلـــيـــمــــــــات
واعتمـاد الصـرامة والمـوضوعـية
في تــطـبـيـقهــــا فقــــد انــطـمــــرت
الــضــــوابـــط وانعــــدمـت الآلـيــــة

العلمية الرصينة.
ـــــــــســـــــــــــاهـل في مـــــنـح * ان الـــــت
الــــــشهــــــــادة يفـــــســـــــد الــبـــــــاحــث
والـبحـث ويعـــود علـــى المجـتـمع
والمــؤسـســة الاكــاديميــة بــاضــرار

قادمة.
* هــيــمــنــــــة ذهــنــيــــــة الـــتفــــــرد
المـتجــذرة فـنـيــا، وخـصــوصــا في

الدراسات العليا.
* ميل بـعض الجـامعــات تحت
ذريعـة الخصـوصيـة الى اعـطاء
تعـــريفـــات وتـــأويـلات للقـــرارات
الـــــــوزاريـــــــة بـــــــدافـع المــــصـلـحـــــــة

الفردية.
* ليست الدراسـات العليا تعلو
بــــدرجــــات طـلابهــــا انمــــا تـعلــــو
بـدرجـات ومـستـويـات اسـاتـذتهـا
فــتــــــدعــــــوهــم الــــــى المـــــــواصلــــــة
ــــــــدرس والـــبـحـــث وتجــــــــاذب وال
التفكير بمستوياته المختلفة. 

والـيكـم بعـض الاجـابـات بـشـأن
هـــــذا المـــــوضـــــوع الحــيـــــوي مــن

اساتذة جامعيين معنيين.
د. باسم الاعسم

جــرت العـــادة ان يتــولــى مـهمــة

ـ ـ

ـ ـ

رغبة من جريدة
)المدى( بالارتقاء

بالبحث العلمي وتأكيد
ذهنية الحوار؛ فانها
تفتح حلقات حوارية

لبعض الاساتذة
الجامعيين عبر حلقات

البحث التي اقامتها
الجريدة داخل

الجامعات سوف
نتناول فيها بعض

القضايا المهمة في
الفضاء الجامعي.

)1(

علي حاتم 

يشهد العـراق في المرحلة الـراهنة، ثورة
ثقــــافـيــــة ـ ادبـيــــة لـيـــس لهــــا مـثــيل إذ
تعـــددت المنــابــر الـثقـــافيــة والابـــداعيــة
الـتي ابـصـــرت النــور بعــد زوال الـظلام

القديم.
وشـهــــــــدت الـعــــــــاصـــمــــــــة بـغــــــــداد ولادة
مـلــتـقــيـــــــات مـخــتـلـفـــــــة الاتجـــــــاهـــــــات
الـسيــاسيــة والادبيـة والاهــداف المعلنـة
وغـيــــر المعلـنــــة، ولكـنهـــا تـصـب في نهـــر

واحد الا وهو نهر الثقافة العراقية.
ويحتــدم النقــاش والحضـور في قـاعـات
هـــذه الملـتقـيــات الـثقــافـيـــة علــى مــدار
الاسبــوع في مهــرجــانــات وامــسيــات في
مختلف صنوف الثقافة من شعر ونثر
ودراسـات نـاهـيك عـن ملاحقـة الحـدث
الــسيــاسـي والاقتـصــادي والامـني ومــا

يحدث في الوطن من مستجدات.
ومن خلال المـراكـز والمنتـديـات: ملتقـى
الجمـاهيـر الابـداعـي، المنتـدى الثقـافي
الاسلامــي، المـــــركـــــز الــثقـــــافي العـــــربــي
الـسـويـسـري، وتجـمع فقـراء بلا حـدود
والـتــي تعـتـبــــر انـــشــط الــتجــمعــــات في

الوقت الحاضر.
رافد من روافد الثقافة

الجديدة
المـنـتــدى الـثقـــافي الاسلامـي ولـــد بعــد
ايـــــــام قلـــيلات مـــن سقــــــوط الــنـــظــــــام

تعددت المنتديات الادبية.. و الثقافة واحدة

فقراء بلا حدود والمنتدى الثقافي الاسلامي وملتقى الجماهير الابداعي 
والمركز الثقافي العربي السويسري

المـثــــالـي المجــــرد، لايمـكـن الانــتقــــال عـن
طـريق )نـظريـة الكم( الـعلميـة من بنـية
الــى اخــرى، ان هــذا الاقـصــاء للانـســان،
هــو الاقصـاء من بـنيـويـة )فـوكـو( لـذلك
يجهــد )فــوكـــو( نفــسه )لـتــرجـيح( كفــة
الـفكــــرة القــــائلـــة )ان الانــســـان هـــو مـن
اخــتلاق فـكـــــر ونهــــايـــــة القــــرن الـثــــامـن
عشـر(؟ )فوكـو/ الكلـمات والاشـياء ص/
319( ويقــــــول ان الانــــســــــان لــم يـكـــن له
نمــــــط وجـــــــــــود خـــــــــــاص في الــــتــــــصـــــــــــور
الكـلاسيكي للـمعرفـة، فالمعـرفة لا )ذات(
لهــا )انـظــر/ زكــريــا ابــراهـيـم/ مــشـكلــة

البنيوية ص/43(.
ونـتـيجـــة للـمـنهج الـبـنـيـــوي اللا علـمـي،
يكــون مفهـوم الانـسـان كـذات وفــاعل انه
محــض اخـتـلاق. يجـــد )فـــوكــــو( نفـــسه
مكـرهــا علـى تحــريف او شـطـب العـديـد
مـن صـفحــــات تــــاريخ الانـــســــان، واســـس
تـطــور الحـضــارات الانـســـانيــة العــاملــة،
وحـــرصــــا علـــى عــــدم تعــطـيل )جـــدلـيـــة
الـتــاريخ( حــاول )الـتــوســر وغــولــدمــان(
البنـيويـان اليـساريـان بالـنسـبة لـفلسـفة
)فـوكـو( المـتطـرف ان يـدرسـا )الاقـتصـاد
والتاريخ( من غير منطلق )فوكو( بعيدا
عـن المـنــطق الـــذي اعـتـمـــده في فلــسفـته
الـتـي جــــردت الانـــســــان مـن انـــســــانـيــته.
انـظــر/ عـصــر الـبـنـيــويــة: ص/200 ومــا

بعدها.

)المحــددة( تـــاريخـيـــا )القـبـيلــة، الــشعـب،
الامـــــــة... الـخ( ان هـــــــذيـــن المــــظـهـــــــريـــن
)للـبـنـيـــة( الاجـتـمـــاعـيـــة يـتــشـــابكـــان في
الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة، ويـتــشــــابكـــان في
الحياة الفعليـة وليسا معزولين احدهما

عن الآخر.
ان مفهــوم )الـبـنـيــويـــة( المعــاصــرة الــذي
اعـتـمــــدته الــطــبقــــة )الـتـكـنــــوقــــراطـيــــة
الحــديثـة( لـبنـاء الــرأسمــاليـة الجـديـدة
يحــمـل فلـــــسفــــــة تمـــثل في طــبـــيعـــتهــــــا
)العقـائديـة( للفلسـفة التجـريديـة التي
تــؤمن )بمـوت الانـسـان( اجـتمــاعيــا كمـا
بـشر بـذلك )فوكـو( في فلسفـته البنيـوية
الـتــي تعـتـمــــد )الــتجــــريــــد( لـكـل افعــــال
الانـســان الحـضــاريــة، وعلــى ذلـك يكــون
الاساس الـرئيس لها هو تـوكيد )اسبقية
العلاقـة( على الكيـنونة( واولـوية )الكل(
علــى )الاجــزاء( فــالـعنـصــر لا مـعنــى له
ولا تـوأم الا بعقـده العلاقـات المكـونـة له،
ولا سـبــيل الـــــى تعـــــريـف للـــــوحـــــدات الا
بعلاقاتهـا فهي )اشكال لا جـواهر( وهذه
الـفرضـيات يـرفضهـا )العـلم التجـريبي(
لان الـعلــم المجـــــرد، اثــبــت وجــــــود كلــيـــــة
العنصر واذا اتحد مع عنصر آخر يتولد
عـنـصـــر آخـــر جـــديـــد )انـظـــر جـــارودي/
الـبـنـيـــويـــة فلــسفـــة مـــوت الانــســـان ص/

.)133
ومن تحـديد صفـات الوحـدة )البنيـوية(

الاجـتـمــاعـيــة والــروحـيــة لـكل تــشكـيلــة
اجتماعية. 

ولـكـن نـفهـم هــــذا الـتـنــــوع والــتعــــدد في
التكوينات )البنيوية( ينبغي لنا ان نفرز
في الاقل مـظهــريـن من مـظــاهــر تحلـيل
المجـتــمع )1( عــــد المجـتــمع الـتـــشـكــيلــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة نـظـــامـــا مـــوضـــوعـيـــا مـن
مــؤســســات ومـنـظـمـــات... الخ مخـتلفــة
ومـتفـــاعلـــة بعــضهــــا مع بعـض )2( عـــد
المجـتـمع نـتــــاج تفــــاعل الـنــــاس ومجـمل
العلاقـات بين النـاس ونتيجـة نشـاطهم،
وعلـــى هـــذا الــصعـيـــد تـتفــــرز تكـــويـنـــات
)بــنــيــــــويــــــة( مـــثل جــمــــــاعــــــات الــنــــــاس

بعيـدة عن الانـسان )انـظر تـرنس هـوكز/
الـبـنـيـــويـــة وعلـم الاشـــارة ص/35، واريـث
كـيــــرزويل/ عــصـــر الـبـنـيـــويـــة مـن لــيفـي
شتـراوس الـى فـوكـو ص/66 ومـا بعـدهـا.
وعلــــى ذلـك فــــأن المعــــرفــــة نـتــــاج العــمل
الاجتـماعـي والتفكيـر اللذيـن يمارسهـما
الـناس ولايمـكن فهمهـما مـن دون )كشف
الطـبيعـة الاجـتمـاعيـة لنـشـاط الانـسـان
العـملـي(، ان اسلـــوب )الانـتـــاج( والـبـنـــاء
الــتحـتــي والفـــوقــي للــمجـتــمع هـي اهـم
العـنــــاصــــر )الـبـنـيــــويــــة( في الـتـــشـكــيلــــة
الاجـتمـاعيـة وهـي تصف الاسـاس المـادي
وتحـدد الهيـكل الاقتصـادي و )السيـماء(

لـظـــواهـــر الـــواقع ويـتـحقق مـن العـــالـم
المحـيـط به وهـــذه المعــرفــة تــسـتخــدم في
الـنشـاط العلـمي من اجـل تغييـر العـالم
واخـــضــــــاع الـــطــبـــيعـــــــة للــمــتــــطلــبــــــات

الانسانية.
وبعــبــــــارة علــمــيــــــة تعــتــمـــــد الارقـــــام. ان
الاشيـاء الـتي تـنعكـس في عقل الانـسـان
هــي )تـــــراكــمـــــات الـكــمـــــوم( جـــمع )كــم(
وتفجـيرهـا )بالعـمل( أي تحويـل الافكار
بالـتطبـيق الى قـوة، لتظهـر )الكيفـيات(
الجديدة التـي يتغير بموجبها )المجتمع
بصورة )شـاملة( بينما )البـنيوية( تعتبر
تلك )الـكموم( عـبارة عن )رمـوز( لاشياء

الزمـانيـة( المتتـابعـة ذاتيـا ومن )مـونادا(
لا يبتز و )عـدمية( سـارتر )آن( بـرغسون
لا وجـــود لـتـــأثـيـــر الانــســـان وكــــذلك في
)مــونــادا( لا يـبتــز ـ الــوحــدة )الـبنـــائيــة(
الجــوهــريــة المجــردة للــوجــود، وهي مــادة
روحـــانيــة )انـظــر المــوســوعـــة الفلـسـفيــة
ص/511(. وفي )عــدميـة سـارتــر( يفـصل
الانــــســـــان عــن مـــــاضــيه )أي عــن تـــــاريخ
صـيــــرورتـه( ولايحــــدد أي مـــســتقـبـل له،
فـيكــون )العـدم( المجـرد بـينـهمــا، أي بين
)المـــاضي المـنفـصل والمـسـتقـبل الــوهـمي(
وفي ذلك )العدم المجرد اللاشعوري يجد
الانـسان )حـريتـه( وكل ذلك يخضـع الى
جــزء من )الأنـا المـطـلق( كمــا في فلـسفـة
)فخته( وهـذا الجــزء من )الأنـا المـطلق(
هـو الذي يكـون )العلاقات( بـين الاشياء،
ومــن الاشــيـــــاء والـــصـــــور )الــبــنــيـــــويـــــة(

للوجود و )ذات الانسان( المجردة.
وعلــى ذلك فــأن المعــرفـــة في )البـنيــويــة(
تعـتـمــــد الــصـيــــرورة الــبعـيــــدة عـن وعـي
الانــســان، بـيـنـمـــا المعــرفــة مـن الـنــاحـيــة
العلـميــة هـي )عمـليـــة( انعكــاس الــواقع
وعـــــــرضـه في الـفـكـــــــر الانـــــســـــــانـــي وهـــي
مشروطـة )بقوانين التطـور الاجتماعي(
وتــرتبـط ارتبـاطــا لا ينفـصم بــالممـارسـة،
وهــــدفهــــا يــنحــصــــر في بلــــوغ الحقــيقــــة
المـوضــوعيــة، ويكـتب الانـسـان في عـمليـة
المعـــرفــــة )المعــــارف والمفـــاهـيـم الخـــاصـــة

ميشيل فوكو سارتر روجيه غارودي

ولـكــن ظل الــبعــض الآخــــــر بلا عــمل.
هــــــــذا مـــن المـفـهــــــــوم الـعـــمـلـــي لـهــــــــذه
التـسـميـة. ولكـن هنــاك معنـى بــاطنـا،
لان المثـقف يبقـى في عــوز دائم، لانه لا
يفـكـــــر بجــمع المــــال وانمــــا هــمه الاول
الابـــداع وكـتـــابــــة القــصـيــــدة والقــصـــة

والرواية.
بـعيدا عـن المقاهـي ظهر المـركز الـثقافي
العـــربي الـســويـســري وهــو فــرع لمــركــزه

الام في مدينة زيورخ السويسرية. 
التقـينـا بـالـشـاعـر والنـاقـد عـادل عبـد
الله مــديــر المــركــز في بغــداد لـيحـــدثنــا

فقال: 
ـ لقــــد مــــر المــثقـف العــــراقــي في عقــــود
طــــويلـــة مــضــت بحـــالــــة انقــطـــاع عـن
العالم الخـارجي. وعلى وجه الـدقة في
المجال الثقـافي. والمركز الثقافي العربي
الـــســــويـــســــري نــــافـــــذة تعــــرف الاديـب
والمـثـقف العــراقـي بـنـظـيـــره في العــالـم
وبــالعكـس، هـو كـذلك نـافــذة من جهـة
اخـــــــــرى لادمـــــــــاج ادب الـــــــــداخـل وادب
الخارج العـراقي وهذا مـا حاولنـا فعله
مــن خلال اسـتــضــــافــــة ادبــــاء الخــــارج
العــراقـيين مـثل هــاشـم شفـيق وصلاح
حــــســن وابـــــراهــيــم احــمـــــد وغــيـــــرهــم.
بـالاضـافـة الــى ا لتــواصل مع آخـر مـا
يحدث ويصدر من افكار دراسات وكتب

في الخارج.
لـــديـنـــا الآن مــشـــروع طـبع الانجـــازات
الابـداعيـة العـراقيـة وقـد بـدأ خطـواته

الاولى. 

مــن العــــودة الــيه ولـكــن بعـــــد سقــــوط
النظام في 2003/4/9 عادت الحياة الى
المـلتقــى وواصل نـشــاطه الاسبــوعي في
مختلـف المجالات الثقافيـة والابداعية
والــسيـــاسيــة مـن دون ان يغـــادر المقهــى

الذي ولد فيه.
هـــذا الملـتقـــى قلـب المـــوازيـن فقـــد كـــان
المـثقف يـسعــى الــى الــسيــاسـي في زمن
الــنـــظـــــام وفي هــــــذا الملـــتقـــــى يـــــسعـــــى
الـسيـاسي الــى المثقف، وهـذا مـا حـدث

حينما جاء وزير الثقافة الى المقهى.
اسم عن واقع الحال

بــالقـــرب من ازدحــام الــسيــارات وبــاعــة
الخـضــرة والفـــواكه ورائحــة المـشــويــات
القــــادمــــة مـن المــطــــاعــم اتخــــذ بعــض
الادبـاء في العاصـمة بغـداد مقهـى آخر
لــيكـــون مكـــانــــا للقــــاء، واطلقـــوا علـيه
اسـمــــاءاً مـثـيــــرا لـلجـــــدل: فقـــــراء بلا
حـــدود! عـن هـــؤلاء الـفقـــراء الـتقـيـنـــا
عـميــدهـم الكـبيــر الكـــاتب والـصحـفي
المخضـرم نـاظم الـسعـود ليحـدثنـا عن

فقرائه فقال:
ـ اسم تجمعنـا فقراء بلا حـدود لم يأت
مـن فـــراغ ولـيــس مـن بـــاب المــشـــاكــســـة
وانمــــــا جــــــاء مـــن واقع الحـــــــال. لقــــــد
تبــدلت الامــور وتغيـرت الاحـوال ولـكن
وضع المـثقف والاديـب والــصحفـي ظل
علـــــى حـــــاله وهـــــذا لا يعــنــي الجــمــيع
وانمـــا الــبعــض لانـنــي اعلـم ان هـنـــاك
فرص عـمل كثيـرة وبعائـد مادي جـيد. ملـتقـــى الجمـــاهيــر الابـــداعي وحــذرت

ـ في زمـن الممنــوع واحتكـار الثقـافـة من
قبل الـسـلطـة وتجـييـرهـا الـى اهـدافه،
حــــــاولــنـــــــا نحـــن مجــمــــــوعــــــة الادبــــــاء
والصحفـيين والفنـانين الـذين اعتـدنا
الجلـــــوس في مـقهـــــى الجــمـــــاهــيـــــر ان
نــؤســس ملـتقــى لـنـــا و بعــد فـتــرة مـن
العـمل الثقـافي قـامت الــسلطـات بغلق

الابــــداعــي مقـــــرا له. حــــدث هــــذا قــبل
سقوط النـظام، وبالتحـديد عام 2001،
وكــــــان مــثــيــــــرا جــــــدا في ذلـك الــــــوقــت
ومـازال. القـاص والكـاتب الـسيـاسي في
جـــريـــدة الـصـبـــاح الـبغـــداديـــة محـمـــد
خـــضــيــــــر سلـــطــــــان احــــــد المــــــؤســــســين

للملتقى حدثنا عنه فقال:

الـــســـــابق وقـــــد الــتقـيـنـــــا بـــــالـــشـــــاعـــــر
والـصحـفي يــوسـف المحمــداوي مــديــر
المـنـتــدى لـيحــدثـنــا عـنه وعـن اهـــدافه

فقال:
ـ يعـد المنتـدى الثقـافي الاسلامي رافـدا
من روافـد الثقـافـة العـراقيـة الجـديـدة
والـتـي نــــسعــــى جـمــيعــــا الـــــى تحقــيق
الاهـــــــــداف الـــتـــي نـــــــــريـــــــــد مـــن هـــــــــذه
)الجديدة(. نريـد من ثقافتنا ان تكون
نــــابعــــة مـن حـيــــاة الانـــســــان العــــراقـي
ومعــانـــاته الـطـــويلـــة وتحقـيـق احلامه

التي اجلت طويلا.
المنتدى وان حمل لافتـة اسلامية فهذا
لا يعـنـي انـه حكـــر علـــى ديـن او اتجـــاه
سـيــــاســي معـين، بـل انه احــــد الابــــواب
الــتـــي تفــتـح علــــــى جــمـــيع الاطــيــــــاف
الثقـافيـة العـراقيـة والعـربيـة والعـالميـة
وبمختلـف الاتجاهـات وهذا مـا سعيـنا
الـيه مـن الايــام الاولــى الـتـي فـتح فـيه
هــــذا المـنـتــــدى. فقــــد اقـمـنــــا الـنــــدوات
والمهـرجـانــات والنـشـاطــات الاسبــوعيـة
التـي اسهـمت فـيهــا شخــصيـــات ادبيــة
وفـكــــريــــة وسـيــــاسـيــــة تمــثل خــــريــطــــة
الـــطــيـف العــــــراقـــي الملــــــون، ومــن دون
انحياز الى مجموعة او طائفة معينة.

في ملتقى الجماهير
الابداعي

مقهــى مـتـــواضع وبـــالقــرب مـن الـبــاب
المعــظــم اتخـــــذه ملــتقــــى الجـمــــاهـيــــر

هاشم شفيق

زعيم النصار


